
العابس؟!الوجههذالماذا

الابتسام؟فيالصعوبةهذهلماذاالجميلة!أسنانكأظهريأتبع:ثمالمصور،ليقال"ابتسمي!"
خفيفة.ابتسامةإيحاءوتعطيلتسترخيعانتوجهيعضلاتوأنصعب،الابتسامأنأنتبهمرةلأول
بكثيروأسهلسخيّةدموعيوأنخفةأكثرالحزنأنانتبهتأيضا..وللبكاءمراتعدةللضحكفيهااضطررتطويلةتصويرجلسةبعد
مفتوحتين.بشفتينابتسامةمن
ولضمان،مالهفييُصابلاكيكعبادةالمسلميدفعهاوفرضضريبةوالزكاةالقلب"،زكاة"الحزننقول:كعربالشعبيةثقافتنافي

الجنة.فيمكانعلىوالحصولالرزقونماءبركة
فرحعنكفارةأنهأوالأسوأ،القادمتحملعلىللقلبتدريبالحزنكأنماقادمةمصيبةأنفسناعنلندفعنحزنكأنماالقلبزكاةالحزن
الحزن.معالجمعيةعلاقتناوتعقيدعمقتلخّصالعبارةهذهقادم.فرحلتحصيلضريبةأوسابق
مرتبطاالأمرهذاكانالتراجيديا،فيومغرقةودراميةحزينةألمانيافيوجوديبدايةوفيسوريافيوجوديفترةطوالقصائديكانت

كثيرمثلأنيوهومؤخرالهانتبهتمهمجوهريلسببإضافةوطني،فيالناسيعيشهاالتيالمأساويةوللحياةولوظيفتهللشعربنظرتي
واحتياجاوإدماناعادةصارأنهانتبهتثمووجهي،وبعينيّبالشعريليقوغنائيارومانسياوأجدهوآلفهالحزنأحببلادي،فيالناسمن

مُلحّا.عميقا
التراجيديامنأبعدمخيلتيفيالشعرإطلالةأوسّعأنالألمانوالشعراءالكتّابمعوالعملالتواصلومنهناالجديدةالحياةمنتعلمت

عاليا.ترفعهاقدالقصيدةفيصغيرةمزحةوأنوالغنائيةالشكوىعنقليلاوأبتعدالصغيرةللتفاصيلأنتبهوأنالكبرىوالأسئلة
أفهمأكنولمبصداع،أصاباليوميالبسيطللفرحوالسعيالضغوطمنالتخففإلىهناالناسميلفيهاأرىمرةكلفيكنتذلكمع

سعيدا!المرءيكونأنفيومعصيةإثماثمّةكأنللبهجة،يسعىالآخركونمنوالقلقالتوترهذاكللييسببالذيماتماما
مقابلةفيمهنتي(ليس)الفرحعنوانيحملرائعشعرديوانكتبسلميةالأممدينتيوابنالمفضلينشعرائيأحدالماغوط()محمد
عليهايُعاقَبجريمةالفرححيثعسكريةديكتاتورياتتحكمهابلادفييعيشمنلكلواحترافمهنةهوالحزنأنلمعنىمباشرة

الإنسان.
فيالمظاهرةمرت)عندماألمانيا:إلىبنااللحاقمنيتمكنأنقبلأبياعتقالفيتسببتالتيالكثيرةالأمنيةالتقاريرمنواحدفيكُتب

ويبتسم.(شامخايقفكان،الرصيفعلىمبتسماشوهدبيتهشارع
الاستجواباتمنسلسلةإماوتتبعهاالاستخباراتجهازلصالحيعملونالأمنأفرعمعمتعاقدينمخبرينقبلمنالتقاريرهذهكتابةتتم
التقرير.لمحتوىالدولةحساسيةعلىاعتمادًا،القسريالاختفاءأوالاعتقالأو

صيففيكاملانهاراطويلة،ساعاتيستمركانتحقيقوتوقيتها.وسببهاابتسامتهمعنىحولأبيمعالتحقيقمنبهلابأسجزءدار
أنت)هلتحقيق:كلنهايةفيالمفضلةمزحتهيكررالمحققوكانمزمن.قلبمريضوهوماءقطرةيعطوهأندونالحارقسوريا
نجاتهأصدقأكادلاالآنحتىويضحك. تستطيع!(كنتإذاالآنليابتسمتبتسم؟وأينمتىتنتبهأنعليكعطفة؟سيدياالآنسعيد
النجاة.تصديقفيرغبةهومابقدرفرحاليسالضحكلكننضحكعشناهاالتيالمجنونةالحياةتفاصيلنتذكروحين

المؤلمة؟التفاصيلهذهتسردينوأنتتضحكيأنبإمكانككيفالألمانيالجمهوريسألني
كلويحملهأحملهالذيالثقيلالحزنسببعنللآخرينأحكيأنمنأخيراتمكنتلأننيجارحبفرحوأشعرأضحك،وربماأبتسم

السوريين.

عطفةلينة


